
يخهــــا بــــالأدب.. عنــــدما توثــــق المــــدن تار
الموصل أنموذجًا

, فبراير  | كتبه أحمد الملاح

لا يستسـيغ الكثـير مِنـا مطالعـة كتـب التـاريخ الجافـة الـتي تسرد الوقـائع والأحـداث بشكـل يخلـو مـن
اللمسة الفنية والأدبية والبُعد الجمالي والبلاغي، ولذلك نعزف – رغم فائدة التاريخ – عن مطالعته،

لكن الشعراء والأدباء خلقوا لنا بديلاً توثيقيًا يؤ الحقب السابقة ويروي أحداثها بشكل مختلف.

الموصل المفعمة بالأحداث التاريخية طوال القرون الثلاث الماضية سطر أدباؤها نموذجًا واضحًا عن
التأريخ عبر الفنون الأدبية المختلفة، رصدت لكم خلال هذه المادة تاريخ الموصل منذ حصار نادر شاه
للمدينة عام  وحتى خروج أتباع البغدادي منها عام  عبر نماذج متعددة وأقلام مبدعة
ضمنـــت لنـــا الاســـتمتاع الفـــني بجـــانب الفائـــدة التاريخيـــة، ويمكـــن للمتتبـــع للنتـــاج الأدبي الموصـــلي

إلقاء نظرة بانورامية على المدينة وتاريخها عبر الأدب.

 حصار نادر شاه
وثـق الفقيـه الشـاعر فتـح الله القـادري الموصـلي في أرجـوزة “ملحمـة الموصـل” دفـاع أهـل الموصـل عـن
مــدينتهم بقيــادة الحــاج حسين باشــا الجليلــي ضــد هجــوم نــادر شــاه، وتــابع التوثيــق خليــل البصــير
الموصلي وهو أديب ونحوي وشاعر بأرجوزة سميت “الملحمة”، التي أعاد نشرها المؤ سعيد الديوه

جي في مجلة المجمع العلمي العراقي.
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ــذي عــاصر والي الموصــل حسين باشــا ــاش الموصــلي الشــاعر ال ــوان عثمــان بكت مخطوطــة لمقدمــة دي
الجليلي قبل ما يقارب ثلاثة قرون

ونقل لنا الشاعران عثمان بن بكتاش الموصلي وحسن عبد الباقي الموصلي المعاصران لحصار نادر شاه
وما بعده من أحداث ومجاعات عبر ديوانهما توثيقًا للأحداث التاريخية للقرن الثامن عشر في الموصل

وهو توثيق فني أنيق يؤ تلك الحقبة من تاريخ المدينة.

 ما بعد الحرب العالمية
قـدمت “إيقاظيـة فيـضي” نقـدًا لاذعًـا لفسـاد الحيـاة والـدعوة النصـوح إلى تلقـي العلـم علـى اختلاف
ضروبه، حيث يعد سليمان فيضي رائد الأدب النثري الحديث في العراق، إذ بدأه تعليميًا وعظيًا إلا أنه
لا يخلو من مسحة فنية واقية، فكانت قصته جسرًا للإبداع الأدبي الجديد الذي عبر من فوقه جيل

مبدع.

وتعتـبر “إيقاظيـة فيـضي” أول عمـل روائي عـراقي بالشكـل الحـديث ورغـم أنهـا لا توثـق أحـداثًا معينـة،
فإنها توثق المشاكل الاجتماعية في العراق بشكل عام والموصل كجزء منه عقب الحرب العالمية الأولى.
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سليمان فيضي الموصلي رائد القصة الحديثة في العراق
 

أوقف ذنون أيوب جلّ قصصه على تشخيص وتوثيق الأمراض الاجتماعية كما في مجموعة
.”- و”حميات ″ – ومجموعة “العقل في محنته ”- الضحايا“

وحفلت القصة الموصلية بالنماذج القصصية التي أخذت هذا المنحى، متوخية الاستفادة من حوادث
التاريخ ونتائجها ومن العبر والأمثلة الغنية، ومحاولتها بث روح جديدة في التراث التاريخي تبعده عن
الجفاف والملل وتقترب به من أهاب الفن، إلا أنها استطاعت أن تقربّ التاريخ وتقدمه محمولاً في
ــدوخت – ــات ســليمان صــايغ “يزدان ــاريخ، كمــا في رواي ــة اتجهــت إلى التبشــير في إطــار الت روح عاطفي

″ و”جو يوسف شماني” في روايته “على طريق الجلجلة”.

ين وما بعده خمسينيات القرن العشر
بـرزت القصـة الدينية/التاريخيـة في الخمسـينيات وكتب فيهـا كتـاب كـثر أبرزهـم محمـود شيـت خطـاب

الذي أصدر مجموعته القصصية الموسومة “عبث الأقدار”.

يـة وغيابهـا وانعـدام العدالـة وتحـول الحيـاة إلى انطلـق القـاص الموصـلي في السـتينيات مـن أزمـة الحر
كوابيس تمارسها قوى ضاغطة، ويعرض الكاتب عبد الحميد التحافي لبعض المشكلات الاجتماعية

كل”. يد أن آ مثل مشكلة المهر المرتفع والطفولة المشردة في “أر

لا يختلف زهدي الداودي في مجموعته الموسومة “الإعصار” عن سالفه، إذ اختار شخصيات قصصه
مـن أبنـاء الطبقـات الفقيرة الذيـن لا يهربـون مـن معضلاتهـم بـل يواجهونهـا، ويبـث الكـاتب معتقـداته
السياسية بين سطور قصص المجموعة كما في قصة “قرية تحت الإنذار” التي جاءت مقالاً سياسيًا،
ينقل فيه استعداد أهل القرية للمحافظة على النظام في أرجائها، أما بقية قصص المجموعة فجاءت

ذاتية الطابع تحكي عن دور معلم في القرية.
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رواية “الإعصار والمئذنة” للمفكر الإسلامي الموصلي د. عماد الدين خليل

ورغم ذلــك جــاءت معظــم أعمــال جلال خيــاط وحســب الله يحــيى ومحمــود جنــداري زاخــرة بتنــوع
الرؤيــة والقــدرة الفنيــة علــى اســتخدام التقانــة الحــديث، فقــدمت بذلــك رؤيــة إنسانية/اجتماعيــة

استطاع هؤلاء تأصيلها بما يمتلكونه من ثقافة وسعة اطلاع، فكان توثيقًا لحقبة تاريخية.

ومما يؤخذ على الأدب القصصي بشكله الروائي الإسلامي، عدم اكتمال بعض رواياته فنيًا وهو أمر
يرجع معظمه إلى افتقاد البعض منه للحدث التام الأبعاد الذي يمكن متابعة بدايته ونموه وتطوره
في حين نجح البعض الآخر أن يقدم أدبًا قصصيًا ينأى عن التقريرية والمباشرة في التناول والتقديم،
على نحو يؤثر في القارئ كما في رواية “الإعصار والمئذنة” للدكتور عماد الدين خليل، فبأسلوبه المعهود
وقــدرته علــى القــص اســتطاع أن يقــدم عملاً أدبيــا راقيًــا لا تخفــى قيمته الفنيــة علــى أحــد والــذي أ

. فيه واقعة ثورة الشواف في الموصل عام

في السبعينيات حاول الدكتور عمر الطالب والدكتور نجمان ياسين أن يتحدث النص عبر منظوماته
اللغوية كما يتحدث من خلال مضامينه.

الحرب العراقية الإيرانية والحصار
وصولاً إلى الثمانينيات من القرن الماضي كانت رواية “الحافات” لمحمود جنداري تند تحت عنوان
رواية السيرة الذاتية، واحدة من روايات التجديد في الأدب العراقي عامة والموصل خاصة، لكنها لم تكن
الوحيــدة في وقــت جــاءت فيــه روايــة “دابــادا” لحســن مطلــك الروضــان الــذي كــان يعــد واحــدًا مــن



الأصوات القصصية التي برزت في منتصف السبعينيات.

“دابادا” لحسن مطلك الروضان

واستطاع بجهد ودأب ومثابرة أن يأخذ مكانه من كتاب مشهد الثمانينيات القصصي ولم تبتعد رواية
حمــد صالــح الموسومــة “خــراب العــاشق” عــن منحــى الــذات المعذبــة أمــام أســئلة الوجــود الإنســاني،
وتحاول أن تحقق الإجابة والتجاوز من خلال مناضلة عوامل القهر والاستلاب والغرابة الذاتية التي

توثق بموضوعها سردية لأسئلة الشا الثقافي الموصلي والعراقي في ذلك الوقت.

وكان للقاص سالم صالح سلطان مجموعتان قصصيتان “إكليل الملك” الصادرة عن الاتحاد العام
للأدباء والكتاب في نينوى عام ، و”الأسوار البعيدة” عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد
عــام  وتتحــدث عــن الحصــار الأمريــكي والموصــل القديمــة وتعتــبر تقــديمًا مميزًا للواقــع في تلــك

الحقبة الممتدة تحت سنوات الحصار في تسعينيات القرن الماضي.



يكي ما بعد الاحتلال الأمر
ضمــن الخطــوط العريضــة للروايــة الموصــلية الــتي تلقــي الضــوء علــى المدينــة انطلقــت الروائيــة “إيمــان
اليوسف” في تصويرها في رواية “حارس الشمس” التي فازت بالجائزة الأولى لمسابقة الإمارات للرواية
يـة الصامـدة الـتي تفتن ، ومـا مـر عليهـا عـبر زمـن يصـعب وصـفه، إلا أن الموصـل كالملكـة الآشور

أعداءها بسحرها وفتنتها، فوثقت الغزو الأمريكي والاقتتال الطائفي والتهجير.

رواية “مراثي المدينة القديمة” للروائية الموصلية غادة صديق رسول

محنــة الموصــل الأخــيرة كــانت بابًــا جديــدًا للتوثيــق الأدبي رغــم قسوتهــا، فقــد أ الموصــليون أحــداث
ســيطرة داعــش علــى المدينــة عــبر أقلامهــم كروايــة “شظايــا فــيروز” للــروائي الموصــلي نــوزت شمــدين
و”مراثي المدينة القديمة” للروائية غادة صديق رسول وصولاً لرواية “لأنك الموصل” التي صدرت قبل

أيام للشابة مياسين محمد.

لعل أبرز ما يجول في الذهن بعد استعراضنا للنتاج الأدبي أعلاه أن قيمة المدن الكبيرة في سرد قصتها
بأشكال مختلفة وتوثيقات لا يمكن بسهولة حجبها يجعلنا نقف مطولاً على أهمية هذا الفعل الذي
يوثــق لنــا التــاريخ بشكــل يصــعب إزالــة شواهــده وبمــا يحفــظ للأجيــال القادمــة سرديــة توثــق تاريخهــا



كثر عدلاً وإنصافًا، بعيدًا عن روايات المنتصرين أو رغبات الحاكمين. بصورة أ
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